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 

طر  أالدارسون للمظهر العام للأرض من منطلقات عدة، ويضعون دراساتهم وتحليلاتهم في 
وقوالب محددة، محكومة في العادة بمناهج واتجاهات فلسفية مختلفة، يتخذ منها الدارسون 

د، وتتعدالزمن  بمرور دهالذي يزداد تعقينسان مع بيئته، لإتفاعل اأسساً مرجعية، للتعرف على نتاج 
عناصره وتختلط مكوناته، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بارزة في مجمل العلاقات القائمة بين 

لكتروني دوراً كبيراً في تشكيلها، ويتراجع تباعاً دور الفضاء الجغرافي لإ التي يلعب الفضاء ا،ساكنيه
التقليدي. 

براز السمات المختلفة للمظهر العام للأرض، التي تعد نتاجاً إ إلىالية تهدف الدراسة الح
 وتبرز العلاقة فيما بين مفهومي الحداثة وما بعدها. كما  على وجه التحديد،بعد الحداثة" لفلسفة "ما

اقع في فضاء وصف عالم الواقع واللاإلى وضافة لإتسعى إلى رسم بعض ملامح مدينة ما بعد الحداثة، با
، مع التركيز على محاولة عرض ومناقشة  كل هذا من خلال  رؤية ذاتية بعد الحداثة، بكل مفارقاته ما

. متأنية لبعض هذه  السمات في بيئتنا المحلية 
بعد الحداثة الجغرافية إلى فتح آفاق  يأمل الباحث أن يسهم هذا الاستعراض النقدي لمفهوم ما

نا ان تقدمه هذه الفلسفة في فهم العلاقات المكانية المحلية في زمين العرب، للاستفادة ممايأخرى للجغراف
، ومن ثم تقديم الحاضر، الذي تطغى عليه ثورة الاتصالات والعولمة والتعددية بأبعادها المختلفة

استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الظاهرة وفقاً لإرثنا الثقافي والحضاري، المستمد من شريعتنا الغراء، 
 رسم معالمها الجغرافيون وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن من مختلف العلوم والتخصصات وفق يسهم في

 منظومة فكرية واضحة المعالم.
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Abstract 

Geography has been concerned with aspects of landscapes, as outcomes of 

human-environment  interaction, based upon several philosophical approaches.  

The steady and constant changes of such aspects have dominated geographical 

literature, taking into consideration the advancement of cyber-space and the 

decline of conventional space. 

The objective of this research is, to highlight some geographical aspects of 

postmodernism, and to discuss the relation between modernism and 

postmodernism. 

In addition, the paper will also focus on postmodern city; its architecture 

and components as well, providing various examples from the local 

environment. 

It is hoped that, the critical analysis, presented in this study will encourage 

more Arab Geographers to explore local cultural landscapes from different 

perspectives, to accommodate the broad prevalence of massive revolution in 

communication, globalization and pluralism, in order to provide a 

comprehensive strategy to deal with such phenomena.   
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وسيظل المظهر العام للأرض، بجانبيه     
 Physical andالطبيعي والبشري 

cultural landscape” ــاغل ــغل الشــ   الشــ
ليه علـى أنـه تعـبير عـن         إللجغرافيين، حيث ينظر    

 عـبر السـنين في      ا ونتـاج تفاعلهم ـ   ،الإنسان وبيئتـه  
خضم الصراع من أجل البقاء، بمعـايير ومتطلبـات         

وتمثل عملية فك ألغـاز      . انتتغير بتغير الزمان والمك   
عناصر هـذه المسـرحية ومكوناتهـا وفصـولها ومـا           

كسسـوارات وأزيـاء    إيتخلل كل ذلك من أحاجٍ و     
 .تضاهى ونحوه، متعة فكرية لا

ينطلق الدارسون للمظهر العام لـلأرض مـن        
منطلقات عدة، ويضعون دراسـاتهم وتحلـيلاتهم في        

ــاهج أ ــب محــددة، محكومــة في العــادة بمن  طــر وقوال
واتجاهات فلسفية، يتخذ منهـا الدارسـون مراكـب         

بحار في هذا الخضم الغزير من معطيـات تفاعـل          للإ
الإنسان مع بيئته، الذي يتعقد بـل ويـزداد تعقيـداً           

 عناصــره وتخــتلط دبمـرور الأيــام والســنين، وتتعــد 
مكوناته بشكل عجيب، لاسيما في ظـل مـا يشـهده      

ت القائمـة   العالم من تغيرات بارزة في مجمل العلاقـا       
 الـذين يتهامسـون تـارة ويتصـارعون         ،بين سـاكنيه  

 في ممرات ودهـاليز القريـة الكونيـة، التـي           ،أخرى
ــاء الســـبرنطيقي   ــب الفضـ  cybertenic“يلعـ

space”  ًدوراً كـبيراً في تشــكيله، ويتراجــع تباعــا 
ــدي  ــرافي التقلي ــه  دور الفضــاء الجغ ــل مقومات  بك

 .وعناصره
ــد    ــد أضــحى مب ــق، فق ــذا المنطل ــن ه أ وم

التعــايش مطلبــاً عالميــاً، فاتخــذ الملتقــى الجغــرافي  

الدولي السابع والعشـرون المنعقـد بسـيؤل بكوريـا        
التعــايش مــع "م مــن ٢٠٠٠خــلال شــهر أغســطس 

شعاراً له، وركز جل حواراتـه      " التنوع والاختلاف 
 .ونقاشاته حول بلورة وتفعيل هذا الشعار

دراسـة سـمات المظهـر       منـذ البدايـة      وتبدو
قرية الكونية في مجملها عملية صعبة، حيـث  العام لل 

يصبح العمل موسـوعياً، وقـد يفقـد بعـض البعـد            
ــن    ــذا فم ــموليته، ل ــق في ظــل ش ــي العمي التحليل
الأجدى التركيز على رقعة مكانيـة محـدودة نسـبياً،      
ومحاولــة ســبر أغوارهــا ومــن ثــم التعامــل معهــا  

 .كمثال
 إلـى ومن هذا المنطلق تسعى هـذه الدراسـة         

لتعرف على بعض مكونات وسـمات المظهـر   محاولة ا 
، مــع عــرض "المــا بعــد حــداثي "العــام لــلأرض

إشارات عامة وسريعة إلى هـذه الظـاهرة في بعـض           
 ودول الخلـيج     في المملكة العربية السـعودية     الأماكن
 في بعض البصمات البـارزة واضـحة        ثلة، متم العربي

المعالم في بعض مدنها وخطوطهـا السـريعة، كأمثلـة          
ان تعميقهـا وتعميمهـا علـى مختلـف المـدن           مكلإبا

تـرى هـذه     في وطننا العربي ككـل، حيـث         والطرق
لا إهــي  الســمات المختلفــة مــا ن هــذهأالدراســة 

، الذي بدأ يرسـم     ”بعد الحداثة  ما“إفرازات لتيار   
ملامح المظهر العـام لـلأرض في أمـاكن شـتى مـن             

 .يزيد على ربع قرن من الزمن العالم منذ ما
طغى وبشكل بارز    بالإشارة أنه    ومن الجدير  

علــى مختلــف الدراســات الجغرافيــة للمظهــر العــام 
ــاه     ــعودية  الاتج ــة الس ــة العربي ــلأرض في المملك ل

 الذي يعتمد على المـنهج      ،(Positivism)الوضعي
 في البحــث  (Scientific Approach)العلمــي

 
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وظلت الاتجاهات والمناهج الأخرى شـبه      . والدراسة
وقـد يعـزى   . غير موجـودة البتـة   غائبة، إن لم تكن     

 نشوة الافتتان بالمنهج العلمـي، كأسـلوب        إلىهذا  
ضافة إلـى   لإبا!  ومنهج حل مشكلات قائمة    ،تفسير

طبيعة ومحدوديـة التـدريب الـذي تلقـاه البـاحثون       
 . وما بعدهاخلال مرحلة الدراسات العليا

وقد نادت بعض الدراسات بضرورة التعـرف       
 توفرهــا الاتجاهــات علــى المســاحة الواســعة التــي

 المختلفــة للدراســات الجغرافيــة البشــرية، ةالفلســفي
ــا    ــة الاســتفادة منه ــوص ومحاول ــى وجــه الخص عل

 والخـروج مـن بوتقـة النسـخ         ،)هـ١٤١٢الزهراني،  (
 عـالم أكثـر رحابـة وسـعة، لـذا تتخـذ        إلىالمكررة  

مـــا بعـــد   "الدراســـة الحاليـــة مـــن فلســـفة     
ــة ــا (Postmodernism)"الحداث ــاً له  في ، منهج

 ،محاولة تسليط الضوء على بعض المعـالم الجغرافيـة        
التي تشكل المظهر العام للأرض في المملكة العربيـة         

، ومن  وبعض دول الخليج العربي الأخرى     ،السعودية
ثم السعي نحو تقديم تحليل وتفسـير لهـا في ضـوء       

سـتقدم  كمـا   . “ما بعد الحداثة    “ معطيات فلسفة   
بفلســفة  مــا بعــد هــذه الدراســة تعريفــاً مــوجزاً  

ــة ــاريخ نشــأتها وتطورهــا،  ،الحداث  وعناصــرها وت
ومدى أهميتها في فهم المكان وعناصره والعلاقـات        

 .المتبادلة التي تنشأ عليه
 وقد لا يتفق بعض الأكـاديميين والبـاحثين        

 الظاهرة قيـد    (Simplification)مع مبدأ تبسيط  
البحث، وإنزالهـا مـن برجهـا العـاجي، والتعامـل       

 سياق لغوي دارج متداول، كمـا سـيرد في          معها في 
ثنايا هذه الدراسة، على الرغم من أن تقديم أمثلة         
مألوفة من واقع البيئـة المحليـة المشـاهدة للجميـع،       
يدركها المتخصص وخلافه، يعـد مطلبـاً ملحـاً في          

عصرنا هذا، وتحقيقه أمراً ليس باليسير، كمـا قـد          
 .يبدو للبعض
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(Modernism and Postmodernism)  : 
تلتقي كثير مـن العلـوم والتخصصـات عـبر         
منافذ تجمعها سوياً، وقد وجد الجغرافيون أنفسهم       
جنباً إلى جنب مع زملائهم في الآداب والدراسات        
الحضرية والإنسانية بشكل عام يتناولون موضوعات      
ــإدورد ســعيد    ودراســات متشــابهة، مستشــهدين ب

ــاس ــم  وهبرم ــدا وغيره ،  (١٩٩٩ ,Wynn) ودري
ومنهـــا الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة، فتتـــوالى 
الإصدارات الحديثة التي تناقش أثر فكـر مـا بعـد           
الحداثة على الجغرافيا البشرية، وما يقدمه من رؤى        
أخرى لقراءة المكان وتفسير معالمه، وربما قلب كثير        
مــن المســلمات التــي قــدمتها الفلســفات الأخــرى 

 ,٢٠٠٠ Dear ,٢٠٠١ Dear and Flusty)قة السـاب 
Minca ٢٠٠١) . 

 فهـم فلسـفة مـا        ولعله من نافلة القول أن      
 بــالتعرف أولاً علــى مفهــوم  مقــترن بعــد الحداثــة

الحداثة، التي سبقتها ومناقشة الركائز التـي قامـت    
 صـياغة ثلاثـة     إلـى عليها، حيـث تشـير المصـادر        

ــة وهــي الذ   ــاهيم أساســية لفلســفة الحداث ــة مف اتي
 من قبـل   الحداثةإلىوالعقلانية والعدمية، فقد نظر     

انتصـار للـذات ورؤيـة ذاتيـة        “ علـى أنهـا      البعض
نسان العصـور الحديثـة، يـدرك       إ، بمعنى أن    ”للعالم

، م١٩٩٦الطـائري،   الشـيخ و (نفسه كذات مسـتقلة    
، يســتمد يقينياتــه مــن ذاتــه، ولــيس مــن  )١١ص 

العصـور  تعاليم أو سلطة غير سلطة ذاتـه، بخـلاف          
ومن ثم أصبح العالم يخضع للمقاييس      . التي سبقت 
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 فرزتهـا الثــورة العلميــة، أالكميـة والحســابية التــي  
ــة   ــة والهوي ــة والمادي ــداً عــن الحاجــات الروحي بعي

لأسس ومقـاييس نفعيـة مـن        إنما وفقاً     والتقاليد،
المرجع (ع لنظام قيمه الذاتية    ـسان، تخض ـــبناء الإن 

 ).٧٩م، ص ١٩٩٨، ، البهنسي١٣السابق، ص 
أما مبدأ العقلانية، كأحـد أسـس الفلسـفة         

  إلـى الحديثة، فقد حول الإنسان من متأمل للكـون     
غاز له، منقب عن أسراره ، حتى فتحت له أبـواب           
العلم الحديثة، القائمة على التجريـب والملاحظـة،        

ليهـا كألغـاز    إكثير من الأسرار ، التي كان ينظـر         
أعطى إنسان الحداثة  و).١٣ص الشيخ والطائري،  (

وزناً كبيراً للتصنيع والتطـور التكنولـوجي، وقـرن         
جل آماله وأحلامه بهما، وبـذلك تمكـن التصـنيع          
ــا،     ــى تكنولوجي ــة إل ــة العلمي ــل المعرف ــن تحوي م
ــاء والآلات   ــز الوجــود الكهرب ــى حي وخرجــت إل
ــين   بأشـــــكالها المختلفــة، ونشــأ صــراع جديــد ب

كثير من السكان القوى والطبقات، ومن ثم هاجر ال  
من بلدانهم للبحث عن حيــاة جديدة أفضل، مما        

أمـا العدميـة، فترتكـز    . أدى إلى نمو عمراني هائل  
، حيـث أفقـد عصـر     ”قيمة للقـيم   لا “على مبدأ   

المرجع السابق، (قة ـالحداثة القيم كل معنى أو حقي
، وأخرج إلى حيز الوجود نظرة ميكانيكية       )١٤ص  

ات الأخرى التي كانت سائدة     للعالم، بدلاً من النظر   
(Ward, ١٩٩٩, p. ١٤٨). 

 من الفلاسـفة قـد      اًومما لاشك فيه أن كثير    
 علــى مفــاهيم الحداثــة واســتنكروها جملــة اثــارو

لشـــيخ ا(وتفصــيلاً، ونعتوهــا بأقســـى النعــوت    
، ومن ثم نشأت فلسفة     )٢٦، ص   ١٥، ص   والطائري

، كـردة علـى الحداثـة، حيـث        "ما بعـد الحداثـة    " 

 وانطلقـت مـن إطـار     فرازاتهـا،  إ  مختلف ثارت على 
نظري يقوم على تيارات، تبدو متناقضة أحياناً، في        
تصورها للعالم وفي مقارنتهـا للممارسـات المختلفـة       
الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة والسياســية    

علــى ســبيل المثــال لا ، ف)٦٨، ص ١٦٠١اليمامــة (
ــت الحصــر،  ــى التقشــف  قام ــة عل العمــارة الحديث

. لانية والتجريد المستلهم مـن الآلـة والمصـنع        والعق
ثارة إلـى   لإ بالتنميق وا  ، فقد نادت  ا بعد الحداثة  أم

درجة تصـل إلـى كونهـا مـزيج مـن أبعـاد رمزيـة               
كمـا  . ليميةلإقمتعددة المعاني وخليط من المحلية وا     

برزت ما بعد الحداثة، كفلسـفة يميـز بموجبهـا عـن            
هـو   مـا متنـوع عـن     و ما هو متعـدد       "أنماط تبرز 

ثابت، وما هو جـوال متحـرر عـن مـا هـو راسـخ               
يولات دائمـة عـن     ــــمستقر، وما هو عبارة عن س     

 "ةرب مــن الوحــدات الجافــة الجامــدـمــا هــو ضــ
 ).١٧ -١٦  صصالشيخ والطائري، (

مــا بعــد "كمــا أن لــبروز نظريــة المجتمــع 
 ،دور في بـروز مفهـوم مـا بعـد الحداثـة           " الصناعي

ات عـدة، حيـث اهـتم       فكان مجال نقاش في مجتمع ـ    
البعض بمدى إمكانية اسـتيعابها في بيئـات مختلفـة،          
كدول العالم الثالث بشكل عام، والصين على وجه        
الخصــوص ضــمن ســياق التعدديــة في المجتمعــات  
(Dirlik and Zhang, ١٩٩٧ and Wang, 

١٩٩٧). 
  أصـبحت المعرفـة    وفي هذه المرحلـة الجديـدة     

 مـا قتصـادي، ه ، وليس الإنتـاج المـادي الا      والثقافة
 الدافعة للتطور، ومن ثم أصـبح       تان الرئيس تانالقو

ع الحاجات الجديدة للثقافة،    اشبإدور الاقتصاد هو    
ــائل   ــن وس ــا،   إم ــواق برموزه ــة وأس ــلام وتقني ع
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، الشيخ والطـائري  (ومعلوماتها وخدماتها المتعددة    
 وبــذلك احتلــت المعرفــة العلميــة مكــان ).١٧ص 

 مـا بعـد الصـناعي       إنتاج السـلع، وتميـز المجتمـع      
المقترن بثقافة ما بعد الحداثة بالقدرة علـى الإبـداع          
التكنولوجي، وبالذات تكنولوجيا الخدمات وإدارة     
مؤسســات إنتــاج المعلومــات، بحســب رأي المفكــر 

ويذهب هارفي إلى القـول     ". دانيال بل "الأمريكي  
أن الثقافــة اليــوم هــي مصــدر الســلطة، ومكانهــا  

ا ثقافــة مــا بعــد الحداثــة المركــزي، والمقصــود هنــ
ويرى البعض أن فكرة السـوق  ). م١٩٩٤الديراني،  (

ــام       ــة النظ ــن طبيع ــبر ع ــاً تع ــا آنف ــار إليه المش
الاجتماعي، السـائد في مجتمـع مـا بعـد الحداثـة،            
حيــث يتكــون مــن عناصــر منفصــلة عــن بعضــها  
البعض، وبدون مركز، ولا تتواصل إلا عبر وسائل        

 علـى رفـض كـل       الإعلام والمعلومات، حيث تصـر    
المرجـع  (مرجعية للسيطرة علـى الأفعـال والسـلوك       

وتحول كل جانب من حياتنا الاجتماعية      ). السابق
). م١٩٩٧العلــي، (والثقافيــة إلــى نشــاط تجــاري  

ونســـتطيع أن نســـتنتج ممـــا ســـبق، أن هنالـــك 
اختلافات جذرية بين سـمات الرأسـمالية السـابقة         

الحالية، التـي   والحياة السائدة في المجتمعات الغربية      
تتصف بأنها حياة تقوم علـى الاسـتهلاك الواسـع،          
فقد تحول معظم أفراد الطبقة الوسطى من العمل في         
الصناعة أو حولها إلى مجالات التسويق والمصارف  
والتأمين والتعليم والإعـلام والإعـلان والمبـادلات        

 ). ١٩م، ص ١٩٩١فتحي (المالية وغيرها 
 موضـوع   لذلك أصـبحت مـا بعـد الحداثـة        

يزيـد علـى ربـع قـرن، وبالـذات في       سجال منذ ما  
المجتمعات الغربية، حيـث أضـحت هـذه الفلسـفة          
ــون    ــى الفلســفة والأدب والفن تضــع بصــماتها عل

على الرغم مـن كـل      و. التشكيلية والعمارة وغيرها  
يوجـد تعريـف واضـح        الآن لا  هذا، إلا أنه إلى     

جامع شامل لفلسفة ما بعـد الحداثـة، حتـى لـدى            
 ــوزهرم  ــا مـن المفك ــ ، م١٩٩٢وب، ــــــغص(رين ـ

، لذا فإنـه يصـعب وضـعها ضـمن          )٩ ،٧ص  ص  
 .إطــار وحــدود معينــة واضــحة ونهائيــة بإجمــاع

ومازال يدور جدل وتساؤلات كـثيرة عـن العلاقـة          
لا أن هنـاك اتفـاق      إبين الحداثة وما بعد الحداثـة،       

بأن ما بعد الحداثة، تمثل تجسـيداً لـردة فعـل ضـد             
 ).١٠الشيخ والطائري، ص (الحداثة 

ما “وما دمنا لم نتمكن من تقديم تعريف لـ         
، فـان مـن الأولـى وصـفها، حيـث           ”بعد الحداثـة  

ـــ ــوع والاخــتلاف  ”وصــف عصــرها ب عصــر التن
ومن ). ١١المرجع السابق، ص    (” والتشظي والتفتت 

ــدولي الســابع    ــرافي ال ــاع الجغ ــادى الاجتم ــا ن هن
تعايش مع التنوع   ال" والعشرون المشار إليه سلفاً ب ـ   

 ".والاختلاف
 "ما بعد الحداثة    " ظاهرة   وهناك من وصف  

ما بعـد  “و ” بعد الاقتصادي عصر المجتمع ما  ”بـ
 مـا “و  ” ما بعـد العصـر الحـديث       ”و” الصناعي

بعـــد عهـــد  مـــا” و” بعـــد المجتمـــع الحـــديث
ــا وا ــاتلإالتكنولوجي ــن   ” لكتروني ــك م ــير ذل وغ

 ).١٢المرجع السابق، ص (الأوصاف
فريدريك جامسون أن ما بعد الحداثة      ويرى  

تمثل نظرة فصـامية تجـاه المكـان والزمـان، أفرزتهـا            
ــوى الرأســمالية، المتعــددة الجنســيات،   ســيطرة الق

. يـاة المعاصـر   لحالسريعة الخطـوات، علـى عصـب ا       
وهنالـك مـن    ).  ، الـديراني   ١١المرجع السابق ص    (

يرى بأن مفهوم مـا بعـد الحداثـة مـرتبط بـدلالات             
غفالهـا، حيـث يـرى      إسياسية يجـب عـدم      وأبعاد  



 رمزي بن أحمد الزهراني.  د
 

١٦٣ م٢٠٠٣ يناير -هـ ١٤٢٣ ذو القعدة – العدد الأول –الد الخامس عشر 

 أن كل أشـكال الحداثـة ومـا بعـد            Sojaسوجا  
جابـات، أو اسـتجابات     إالحداثة، تمثل في حقيقتها     

هــو  اســتراتيجية لثلاثــة أســئلة هامــة، وهــي، مــا
 وهل هو ذو دلالـة تحـتم        ؟الجديد في العالم المعاصر   

 ومـاذا   ؟علينا تغيير ممارساتنا النظرية والسياسـية     
 .p ,١٩٩٥ ,Soja“  ؟لينـا عملـه هنـا الآن   يجب ع

١٢٦”. 
لذا فانه ينظر إلى ما بعد الحداثة أنها قـرار          

جديـدة ومختلفـة، بنـاءً    " ممارسـات "للبحث عـن   
على الاعتقاد بأن حتى كل أشكال الـتفكير المرنـة          
والمنتجـة الحديثــة، أصـبحت غــير مجديـة في العــالم    

كيـك  عادة صـياغة وتف   إنها تنادي ب  إالمعاصر، لذا ف  
ــن     ــائدة مــ ــة الســ ــات المعرفيــ ــل النظريــ لكــ

ــــــــــة (Positivism)وضـــــــــــعية    وبنيويـ
(Structuralism)      عـادة بنـاء    إ ونحوه، ومن ثـم

ــه مشــاريعنا   ــة، لتوجي ــة انتقائي ــة مرن ــة معرفي نظري
جابـة علـى سـؤالنا      لإالسياسية والنظرية، ومن ثم ا    

. (١٢٧.Ibid, p)عن ماذا يجب علينـا عملـه الآن   
نا اليومية من مظاهر وسـمات  ولعل ما نراه في حيات    

بارزة متشابهة يدعونا إلى القول بأننا مـن سـاكني          
التـي يناقشـها الجـزء      " مدن مـا بعـد الحداثـة        " 

 .التالي من الدراسة




يعد التمدن الحضـري ونمـو المدينـة عنصـرا          
أساساً في ثقافة ما بعـد الحداثـة، حيـث أصـبحت            

، )م١٩٩٧العلـي،   (ء ثقافات عدة    المدينة نقطة التقا  
مما يؤثر على مكوناته وسماتها وعمارتها، بشكل       

                   .  لا يخفى على العيان
ــبريعو ــة  ت ــنظير في مجــال العمــارة، كبقي  الت

 ــالصـناعات الأخـرى م   الجــادرجي، (جالاً ناشـئاً  ـ
ــول أن  )١٠-٩  ص، صم١٩٩٥ ــا الق ، ولكــن يمكنن

 الحالي أفرزت مـا يسـمى   فترة السبعينات من القرن 
بفلسفة مدينة ما بعد الحداثة، خاصـة بعـد صـدور           

ن ا بعنوJonathan Rabanكتاب جوناثان رابان 
م، ١٩٧٤في عــام ” Soft Cityالمدينــة الناعمــة “

ــوت    ــى م ــه عل ــزت أطروحت ــث ارتك ــة “حي مدين
، التـي   ”مدينة ما بعـد الحداثـة     “وميلاد  ” الحداثة

 ،مــوز والصــورنتــاج الرلإأصــبحت مجــالاً خصــباً 
 الاختلافــات  للتعــبير عــن ، أوســعفضــاءًتمثــل و

والخصوصيات، مما يدل على أن مدينـة مـا بعـد            
الحداثــة أصــبحت موســوعة ومتجــراً كــبيراً، يــوفر 
مختلف أساليب العـيش وأنماطـه، ومسـرحاً يسـمح          

مخـرج منهـا، بمعنـى أن        بتعدد الأدوار، ومتاهـة لا    
ة علـى بدايـة     مدينة ما بعد الحداثة، تمثل شهادة حي      

ــب أو   ــدأ الترات ــى مب ــول المفــاهيم القائمــة عل أف
 الـذي كــان سـمة مــن سـمات الحداثــة    ،التجـانس 

حيث افترضت عمـارة    ). ٥٠الشيخ والطائري، ص    (
الحداثة تساوي الشعوب في متطلباتها وسبل تـأمين        
احتياجاتها، ولم تأخذ بعين الاعتبار الخصوصـيات       

لهويـات الوطنيـة     والحضارية وا  ،قليمية والثقافية لإا
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ــى   ــى حــده الأدن ــت التنويــع إل والتراثيــة، فاختزل
، ممـا أفـرز عمـارة       )٥١ص  م،  ١٩٩٥ الجادرجي،  (

مبسطة، مملة، تبعث على السـأم، بـل تـؤدي إلـى            
ــة ــث   الكآب ــل في عب ــى الإجــرام، المتمث ــل وحت ، ب

وأصـبح  . ساكنيها بهـا وتخريـب محتوياتهـا عمـداً        
 تجاهلـت   الكثيرون يعيشون في مدنهم غرباء، حيث     

ــاداتهم     ــن ع ــثير م ــيرت ك ــويتهم الأصــلية، وغ ه
، ٨١م، ص   ١٩٩٨البهنسـي،    (وأذواقهم وثقافاتهم   

 ).٢٠م، ص ١٩٩٨، ٥٢، ص م١٩٩٥، الجــــادرجي
ومــن الأمثلــة الواضــحة علــى العمــارة الحديثــة في 
ــة، مشــروع الإســكان العاجــل بحــي   بيئتنــا المحلي
الشـرفية بمدينـة جــدة بالمملكـة العربيـة الســعودية،     

ــوب جــدة ــاني ذات . وإســكان جن كمــا تعــد المب
الواجهات الزجاجية الناعمة الملساء شـكلاً آخـر        
من أشكال العمارة الحديثة، ومنها في مدينـة جـدة          
على سبيل المثـال، مركـز الجفـالي بطريـق المدينـة            
ومبنى الخطوط الجويـة العربيـة السـعودية الرئيسـي          

 وفي مكـة المكرمـة، يمثـل      . ومركز لكـزس، وغيرهـا    
 بحـي العزيزيـة   (WTCM)مركز التجـارة الـدولي     

 .مثالاً صارخاً لهذه الظاهرة
 فتقـوم علـى     ،أما عمـارة مـا بعـد الحداثـة        

ــف الحضــارات   إ ــن مختل ــارة م ــال عناصــر مخت دخ
، باسـتخدام إيمـاءات      والأمكنـة   التاريخية والعصور

تاريخية، والاعتماد على محاكاة الاتجاهات التراثيـة       
الجـادرجي،  ( أبنيـة معاصـرة       ودمجها في  في العمارة، 

، بتعامـل   )١٩م، ص   ١٩٩١، فتحي   ٤٣ م، ص ١٩٩٥
حر مع الشكل، بعيداً عن الوظيفة المنفعية البحتـة،         
مما ولد عمارة مبهرجة، هدفها في مجملـه البـذخ،          

بنيـة  أ المتمثـل في     ،ظهار رأس المال المتراكم   إبقصد  
البنوك والمؤسسات التجارية والصـناعية وبهرجتهـا       

 بــل قــد  ).٥٦-٥٥ ص ص م،١٩٩٥ رجي،الجــاد(
 المنـاداة  إلـى Venturi ذهب البعض مثل فنتوري 

ــون     ــد لا تك ــة، ق ــف تأملي ــالم ومواق ــال مع بإدخ
بالضرورة عقلانية إلى التركيب المعمـاري مـا بعـد          
ــض    ــات بع ــن ثقاف ــال عناصــر م الحــداثي، كإدخ
ــارة،     ــد في العم ــى التقالي ــردة عل ــات المتم الجماع

ســـــــتون، وغيرهــــم كــــالهبييز والرولنـــــــج 
، ياســين والــبس،  ٢١ م، ص ١٩٩٨الجــادرجي، (

 ). ٩٢هـ،  ص ١٤١٨
 أن هنالك من يرى بأن عمارة ما بعـد    اكم 

الحداثة لم تحقق الآمال المعقودة عليهـا حتـى الآن،          
فقد نحت أيضاً منحى تجريدياً اعتباطيـاً في بعـض          

كما أنهـا  ). ٦٧، ص م١٩٩٥الجادرجي، (الأحيان  
صية التي كانـت تعـد باسـتحداثها،        لم تف بالخصو  

صبحت عمارة ما بعد الحداثـة مجـرد طـراز          أحيث  
  ووجـدان  معماري آخـر، لـيس مقترنـاً بخصوصـية        

، على الرغم مـن إشـباعها لـبعض         المجتمع المحلي 
الحاجات الجماليـة، المتمثـل في ممارسـات شـكلية          

 مما يعني    مبهرجة، تلبي متطلبات اقتصاد العولمة،    
لمعمـاريين عـن معالجـة الإسـكان        تحول كـثير مـن ا     

ومشاكل الرفـاه الاجتمـاعي إلـى تلبيـة متطلبـات           
رأس المال الغني، وعرض بهرجته بشكل استعراضي       
هــدفها الزهــو، القــائم علــى ثقافــة صــور شــكلية 

 -٢١م، ص ص    ١٩٩٨الجـادرجي،   (مستوردة جاهزة   
ومدننا الكبرى مليئة بالأمثلة على ذلك، حيث ) ٢٤

ارات يقدم لوحات متتاليـة،     إن تصفح بعض الإصد   
تمثــل حلقــات مترابطــة في منظومــة مدينــة مــا بعــد 
ــى ســبيل المثــال لا الحصــر       ــا عل ــة ومنه الحداث

جامعــة الملــك عبــد العزيــز، (الإصــدارات التاليــة 
 ).هـ١٤٠٩فارسي، (و) هـ١٤١٢علي، (، )هـ١٤٢١
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ــة      ــك الخيم ــى تل ــر أيضــاً إل ــن النظ ويمك
ويـة العربيـة    على سطح مبنى الخطوط الج    " المشيدة"

" ما بعـد حداثـة    "السعودية بجدة على أنها جرعة      
ومـن الأمثلـة الأخـرى علـى        "! حديث"في جسد   

عمارة ما بعد الحداثـة بمدينـة جـدة أيضـاً، مركـز             
 بشـارع  ”Le Mall"ولـو مـول   " جولري سـنتر "

، "التحليـة سـابقاً   "الأمير محمد بـن عبـد العزيـز         
ديثـة،  حيث زاوجا ما بين بعض عناصر العمارة الح       

كالواجهات الزجاجيـة الناعمـة الملسـاء وعناصـر         
تراثية كالأقواس والزخارف والحليـات، ممـا انـتج         

 .أنماطاً لعمارة ما بعد الحداثة
ــاء    ــارة كمــادة بن كمــا أن اســتخدام الحج
لأسوار بعض الفلل، أو طـلاء الجـدران الخارجيـة          
للمباني بطلاء يميل إلـى لـون الطـين المحلـي، أو            

ب خشبية بمقابض ومسـامير حديديـة       استخدام أبوا 
ذات أشكال تراثية مألوفة في البيئـة المحليـة، يمثـل           
حنيناً واضحاً للماضي، وهذه سمة من سمات مـا         
بعد الحداثة المناهضة لتيار الحداثة الذي ساد لحـين         

 . من الزمن
نعتت ما بعد الحداثة بأنها تعمل علـى        وقد  

عيشـون  نمو المدن عشوائياً، بـدعوى تـرك النـاس ي          
كمــا يرغبــون، بحجــة عــدم التــدخل في خيــارات  
الأفراد وأذواقهـم، وتحاشـي حشـرهم في صـناديق،      

، كمـا  )١٢غصـوب، ص  ( ”مبان وظيفية“أسميت  
 . كان الحال عليه إبان الموجة الحداثية

شارة أن مبدأ التجاور ظـل مبـدأ        لإوتجدر ا 
يقتضــي  تتبنــاه مــا بعــد الحداثــة، ولكــن هــذا لا

 ).١٤المرجع السابق، ص    (التماثل  التناسق الكلي و  
ففي المجتمعات الغربية، علـى سـبيل المثـال، التـي      

تعيش ثقافـة مـا بعـد الحداثـة الآن، يغلـب علـى              
المظهر العـام لأرضـها ونسـيجها المكـاني التنـافر،           
فتتجاور الأسـواق التجاريـة والمـوتيلات ومطـاعم         
ــير   الوجبــات الســريعة ومراكــز ألعــاب الخيــال غ

ولا أرى  ). ٢٠م، ص   ١٩٩١فتحـي   (وه  الواقعية ونح ـ 
أن واقع الحال في مـدننا الكـبرى في المملكـة ودول            

 .الخليج العربي الأخرى يختلف كثيراً عن هذا
في مراكـز المـدن، وفي      وبالإضافة إلى ما نراه     

ــا     ــى خطوطه ــة، وعل ــا الداخلي ــوارعها وأزقته ش
المطـاعم  أيضاً  شر  تالسريعة التي تربط بين المدن، تن     

. يطالية ونحوه إ المختلفة من صينية وتركية و     العرقية
ولعل تجاور مطعم صيني تفوح منـه رائحـة طعامـه           

في علـب كرتونيـة      مع آخر يقدم فطائر ماكدونلـد     
ــاً   ــراً مألوف ــد أم ــوب ، ص (أصــبح يع  ).١٥غص

الذي يقدم  " ركن الأصيل للمندي  "وكذلك تجاور   
مضغوط، حنيذ، مضبي، كـابلي، سـليق،      "وجبات  

العالميـة  " كـودو "مع أحد مطاعم    " انعربي، زربي 
في أحد شوارع مدينـة جـدة الرئيسـة يعـد شـكلاً             

ومثـال آخـر،    . آخر من أشكال مـا بعـد الحداثـة        
ليس بالبعيد مكانياً عن المثال السابق، عربة متنقلة        
على شاطيء البحـر الأحمـر، يقـف خلفهـا بـائع            

ــع  بليلــة خــان "و " ذرة شــامي"بنغلاديشــي، تبي
ـــ وكــذ". الخليلــي المطعــم "لك الحــال بالنســبة ل
في وسط مدينة جدة وفي شمالها مطعمـي        " الهندي

 . وغيرهم" الجبيانو الإيطالي"و" رعاة البقر"
ــل تــم دمــج بعــض    ــيس هــذا فحســب، ب ل
ــل   ــوائم أطعمــة محليــة، مث الوجبــات العرقيــة في ق

في وجبات مطاعم الطازج " ساندوتشات جامايكا"
وكذلك إدخـال   . اًالسعودية الواسعة الانتشار عالمي   
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ثقافات غذائية لم تكن مألوفة في المجتمـع المحلـي،          
 في معظـم  ”Drive Thru“مثل خدمة السـيارات  

بالإضـافة إلـى مفهـوم      . مطاعم الوجبات السـريعة   
 All“" غذاء وشراب حتى الإشباع بمبلغ مقطوع"

you can eat and drink”. 
 في مدينة ما بعد وكذلك الحال بالنسبة للزي

، فيستطيع المرء ارتداء بنطلـون الجينـز، أو         ثةالحدا
طقم من ثلاث قطع من أشهر بيوت الأزياء العالمية         

فقد .  الملابس الشعبية العرقيةى أو حت،في أي وقت
ــار   ــى انهي ــورة الاتصــالات والمعلومــات، إل أدت ث
حدود المكان والزمان معاً، واصـبح هنالـك توجـه          

ب، ص  غصـو ( رضاء الذوقين الكـوني والمحلـي       لإ
ــاج    )١٦ ــم الإنت ــارة أو نظ ــان في العم ــواء ك ، س

ووســائله أو أســاليب التســلية والترفيــه، وعــادات 
 . التسوق والشراء والخدمات باختلافها

 يمكننا أن نصـف مـا بعـد الحداثـة       ومن هنا 
بأنها أكثر ديموقراطية وأشد تسـامحاً مـن الحداثـة،          

 وضــيع ولا لا” مــا بعــد الحداثــة“فوفقـاً لفلســفة  
قليات وسط المدن الضخمة،    أ فالجميع يبدون    رفيع،

وتـبرز   )١٩غصوب،  (ويتلاشى دور الذوق المسيطر     
ــارض ل ــ"الشــعبوية" ــةا"ـ، بوصــفها المع  "لنخبوي
، وفي بعض الأحيان يتجـاوران،      )٤٢غصوب، ص   (

في الثقافـة يجـاور السـلع الثقافيـة         " رفيع"فما هو   
الموجهة للاسـتهلاك السـريع، والأسـواق التجاريـة      

طاعم السريعة تجاور العمـارات الشـاهقة، كمـا         والم
تتجاور الفئـات الاجتماعيـة النخبويـة، بمفاهيمهـا       
وثقافتها الغربية مع الفئات التقليدية، كالعشـائرية       
والبدوية والرعوية وغيرها، وكل يرى العالم برؤيتـه        

ــر    ــن الآخ ــة ع ــة (المختلف ، )٧٠، ص ١٦٠١اليمام
ي سـادت بــين  وبهـذا تنفـك العلاقـة الترابطيــة الت ـ   

 والمسافة (Physical Distance)المسافة الطبيعية 
فقد تتباين في ، (Social Distance)الاجتماعية 

بيئة ما بعد الحداثـة الجغرافيـة المسـافة الاجتماعيـة      
 ,١٩٩٧ ,Clarke)بين عنصرين متجـاورين مكانيـاً   

p. ٢٢٤) .  
وبهذا تضع ما بعد الحداثـة نهايـة للحـدود          

ين الأجناس وبـين العـام والخـاص،        بين الأجيال وب  
وتصــبح كــثير مــن الأمــاكن، وبالــذات المــدن بــل 

ــات  ـــــــ ــرحاً لعمليـ الكــــــــــبرى، مســــــــ
، نظراً لتوسع   ””Internationalizationالتدويل

رأس المال الدولي، ونشوء ما يمكن تسـميته بنظـام          
ل ركن مـن أركـان      كعالمي لمدن عالمية، مما جعل      

ــات مــدأالعــالم جــزءً  ن العــالم، ساســياً مــن مكون
ومساهمة رأس المال والعمالة من كل أنحاء العـالم         

 فقــد تغــيرت تركيبــة كــثير مــن     في تشــكيلها،
المجتمعات الغربية خلال النصف الثاني من القـرن        
العشرين، وذلـك بفعـل هجـرة أبنـاء المسـتعمرات           
القديمة ودول أخرى غير أوروبيـة، فـتغيرت ملامـح       

ل خليطاً من كثير من المدن الغربية، وأصبحت تشك     
الســكان المحلــيين وغيرهــم مــن أبنــاء دول العــالم 

 لـوس    مدينـة  علـى ذلـك   الصـارخ    والمثال   النامي،
ــة كال  ــوس بولاي ــدة  يانجل ــات المتح ــا بالولاي فورني

الأمريكيــة، التــي عــززت مكانتهــا كمركــز تمويــل 
وتجارة دولي، لكنهـا تتسـم بعـدم تجـانس ثقافـات        

يين نسمة،  سكانها، البالغ عددهم حوالي تسعة ملا     
قليـات في   لأوهناك مـن يعتبرهـا مـن أكـبر مـدن ا           

 ــ يصنفها على أنهـا مدين     تىالعالم، بل وح   ة مـن   ــ
،   ١٣٠.p ,١٩٩٥ ,Soja).  العــالم النــاميندـــــم

 ).٦٩، ص ١٦٠١اليمامـــــة، 
يغيب عـن البـال عولمـة الاقتصـاد          كما لا  
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 هـذه التطـورات، ونشـوء       لالمحلي في المدينة في ظ ـ    
 مكونة ”Dual City“يكون بمدينة ثنائية  أشبه ما

مــن بورجــوازيين دولــيين عــالميين وعمــال دولــيين 
 يلعبون دوراً كـبيراً في تشـكيل مدينـة مـا            ،عالميين

ويمكـن القـول أن    .(١٣١ .Ibid, p)بعـد الحداثـة    
 العالم هي إلى حد مـا مدينـة عالميـة           فيكل مدينة   

، وفي كـل مكـان أصـبح        ”مدينة ما بعد الحداثـة    “
المحلــي عالميــاً والعــالمي محليــاً، وظهــر مــا يمكــن  

ــة   ــة المحليـ ــميته بالعولمـ ــة  أتسـ ــوطين العولمـ و تـ
“Glocalization ”(Ibid, p.١٣١) . فعلى الرغم

من تواجـد الكـثير مـن المطـاعم والبنـوك العالميـة             
المعروفة في كثير مـن البيئـات المحليـة، إلا أنهـا لم             

م خـدماتها،   تغفل أهمية الثقافـة المحليـة في تقـدي        
فبينمــا تحتــل مطــاعم بيــزا هــت ودومينــوز بيــزا  
ومكدونالدز وغيرها حيزاً لا يستهان به من المظهـر         
العام للأرض في المدينـة السـعودية، إلا أننـا نجـد            
أنها تقدم خدماتها في سـياق ثقافـة محليـة نسـبياً،            
حيــث أوجــدت مــدخلاً خاصــاً ومكانــاً معــزولاً 

ن عمـلاء هـذه     مستقلاً للعـائلات عـن غيرهـم م ـ       
وكذلك الحال بالنسبة للمنتزهات وأماكن  . المطاعم

التسـلية والترفيـه، بـل ويتجـاوز الأمـر هـذا إلـى        
تخصيص أقسام مستقلة للسيدات في معظـم البنـوك         
في المملكة العربيـة السـعودية، يعمـل بهـا سـيدات            

 .   فقط
وهنالك من ينظر إلى هذه الظاهرة بأبعادها       

ى مغايرة، فـيرى بـأن تـدفق        المختلفة من زاوية أخر   
المعلومات عبر مجالات التكنولوجيا الحديثة، يـؤدي     

ثقافــات "إلــى إعــادة إحيــاء الثقافــات المحليــة  
، والبـدء في بلـورة ثقافـة عالميـة، علـى            "الأقليات

حساب الثقافات الوطنية، التي أصبحت تعاني من       
الضعف والعجز عن حماية مواقعها التقليدية، مما       

د ثقافتين، على حسب رأي البعض،      أدى إلى وجو  
وثقافـة الجمـاهير    ) الثقافـة العالميـة   (ثقافة الصـفوة    

ــة   الشــعبية، بتياراتهــا واتجاهاتهــا المختلفــة المنادي
بالحفاظ على الخصوصـيات العرقيـة أو الدينيـة أو        

، ويظهــر )١٤حجــازي، ص (التاريخيــة أو القبليــة 
منها ما يـرى في بعـض مـدن         ، هذا في أشكال عدة   

لــيج، كمدينــة العــين بدولــة الإمــارات العربيــة  الخ
ــض ســكان الضــواحي     ــي بع ــث يرب ــدة، حي المتح
ــدجاج في   ــام والمــاعز وال ــاطق الشــعبية الأغن والمن
منازلهم، بل قام بعض ميسوري الحال ببناء مظلات    
. خاصة للإبـل في زوايـا أفنيـة منـازلهم الفسـيحة           

واتجه آخرون نحو التأكيـد علـى ارتـداء الملابـس           
ــة لكــل مــن الرجــال والنســاء،  الوطن ــة التقليدي ي

كمشهد من مشاهد التمايز في الصورة الاجتماعيـة        
وحدوداً للعزلـة الثقافيــــة والاجتماعيـــــة بـين         
ـــة   ـــة والعالميـــــ ـــر والمحليـــــ ــا والآخـــ الأنـ

 ).٤٨-٤٦حجازي، ص ص (
أغلب دعاة ما بعـد      ويجب التأكيد على أن   
تفوق الغربـي وهيمنـة     الحداثة، هم من المعارضين لل    

الفكر والثقافة الغربية، بل ويلحون علـى أن في مـا    
مكاناً للمجموعـات المهمشـة سـابقاً،        بعد الحداثة   
وغيرهم، للتعبير عن همومهم    " الملونين"كالنساء و 

ومعاناتهم، والنظـر إلـى العـالم بعيـونهم، ويسـمح           
ــاء   ــة، وإحيــ ــوات المختلفــ ــة والأصــ بالتعدديــ

 العرقية والجغرافية والثقافيـة،     الخصوصيات المختلفة 
وتعايش الثقافات وامتزاجها، لخلق ثقافة جديـدة،       
ــوات     ــة، تنشــرها قن ــة كوني ــزوغ ثقاف ــم ب ــن ث وم
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الاتصال، للربط بـين الشـعوب بشـكل لم يسـبق لـه       
مثيل، فمن خلال ثـورة التكنولوجيـا والمعلومـات         
التي دخلت بيوتنا من غير اسـتئذان، يبـدو العـالم           

طغى عليها تدفق المعلومات، وإحلال     قرية صغيرة،   
الصورة مكان الكلمة المكتوبة، وتحول فيهـا الواقـع         
ما بعد الحداثي إلى مظهر مصور في جريدة أو مجلة    
ــي أو هــاتف   ــة حاســب آل ــون أو شاش أو تليفزي
محمــول، تنتقــل فيــه الإشــارات بمختلــف أنواعهــا  
ودلالاتها من طرف العالم القصي إلى طرفه الآخـر،   

ا نعرف الواقع من صوره، فالأشياء الغريبة       فأصبحن
البعيــدة أصــبحت قريبــة، ومــا يحــدث في الشــارع 
المجاور قد لا نعرفه، مما هز كـثير مـن القناعـات            

العلـي، واليمامـة    (وغير العديد من طـرق الـتفكير        
، ٢٠م، ص ١٩٩١، فتحــــــــي ٧٠-٦٨ ، ص ١٦٠١

فمن الملفت للانتبـاه الانتشـار      ،  )١٠حجازي، ص   
طباق استقبال البث التلفزيوني الفضـائي      الواسع لأ 

على أسطح المنازل، حتى في الأحياء المعروف عنها        
تواضع مسـتوى سـكانها اقتصـادياً واجتماعيـاً في          

بل إنه من المثير حقـاً تـوفر بعـض          .  مختلف مدننا 
المكالمات الدولية المجانية عبر شـبكة الانترنـت، أو         

تصـالات  مقارنة بأسعار شـركات الا    ، بأسعار زهيدة 
بالإضــافة إلــى انتشــار خدمــة الحــوالات . المحليــة

المالية الفورية من خلال البنوك إلى مختلف أرجاء        
العالم، وخدمات توصيل الطـرود السـريعة بواسـطة         
ــذا     ــة في ه ــة المعروف ــة المتخصص ــركات العالمي الش

المعروف اختصاراً  " فيدرال إكسبرس "المجال، مثل   
أو  ”Snas“ أو سناس ”FedEx“ "فيدكــس"بـ

 وغيرها، ولعل أسـطول هـذه       ”UPS“يو بي إس    
الشــركات الــذي يجــول شــوارع مــدننا وخطوطنــا 
السريعة،  ما هو إلا سمة أخـرى في المظهـر العـام             

  .للأرض ما بعد الحداثي
 ولعل من المحير حقاً تزامن كل هذا مع نمو    
ــديني وانتشــار    ــي واللاتســامح ال ــب العرق التعص

ول خطوط التماس العرقي    الحركات القومية على ط   
(Saunders, ١٩٩٧, p. ٩٧)،    لـذا يـدور تسـاؤل 

عن مصـداقية أن العـالم مقبـل علـى مرحلـة وفـاق        
حقيقي، وقرية كونيـة تسـودها العدالـة والمسـاواة،          
تتحول خلالهـا الهياكـل والبنـى التقليديـة إلـى           
ــري      ــنمط العص ــع ال ــى م ــة، تتماش ــز حديث مراك

م تظل هذه البنى    النموذجي للرأسمالية الخالصة، أ   
على حالها مهمشة، نظـراً لسـيادة العلاقـات غـير           

 ).٩حجازي، ص (المتكافئة، وفقاً لنظرية التبعية 
ويظل التساؤل قائماً عن العلاقة فيمـا بـين         

ــة “ ــد الحداثـ ــا بعـ ــة ”مـ ــفة جماليـ   ، كفلسـ

“aesthetic”   اتوتأثيرهـــا علـــى التصـــميم 
افية، وما  العمرانية والأشكال الجمالية والأنماط الثق    

ــاعي      ــتوى اجتم ــن مس ــبير ع ــة، كتع ــد الحداث بع
ــادي ــأثر ب،واقتصـ ــاء  إ متـ ــكيل الفضـ ــادة تشـ عـ

 تعـبر عـن     ،الاقتصادي العالمي، أو كظاهرة معرفيـة     
  ، “poststructurlismما بعد البنيوية    “مرحلة  

في ظل دمج الجمالي داخل الواقع، والواقـع داخـل          
غــزو الجمــالي في وحــدة قمعيــة، المقــترن، أيضــاً، ب

الــذات الفرديــة بالقوالــب الأيديولوجيــة الجــاهزة  
ــرد،    ــق الحاجــات الزائفــة داخــل الف ــاً، وخل يومي
والتســلل إلــى أعمــق خياراتــه ورغباتــه، وفضــاء 
مدننا مليء بالأمثلة على هذا، ولعل منهـا تنميـة           
عــادات الشــراء والاســتهلاك، وذلــك عــن طريــق  
القروض الميسرة، لشراء الكماليـات وغيرهـا، فقـد         
اتخذ أحد البنوك في المملكة العربية السـعودية مـن          

شـعاراً  " لتمويـل أسـرع   ... حـل سـريع     " تعبير  
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خـذ بسـرعة وسـدد    "لقروضه التي يقدمها، وآخر    
ــت مطمــئن  و " علــى مهلــك وحقــق أهــدافك وأن

بــدون كفيــل حتــى مليــون ريــال خــلال أربعــة  "
وفي ضـوء هــذا السـياق، يــرى   ". وعشـرين ســاعة 
 ,and Ward ٢٣٢ .Clarke, p)كـلارك وورد  

١٩٩٩, p. أن ما بعد الحداثة تنعت غـير  (١٦٠-١٥٤  
المستهلك بالضعيف، كما كـان ينعـت غـير المنـتج           
بذلك خلال الفترة السابقة لها، وتقوم أيضاً علـى         

، في ظـل سـيادة      !إنفاق ما تملك وحتى ما لا تملـك       
 "!.أي شيء"مفهوم إمكانية شراء 

ة، المبنيـة    كما أن أسلوب الدعاية الإيحائي ـ    
على خلق الوهم سمة أخرى لما بعد الحداثة، ممـا          

ـــثقافة     ــن تســميته ب ــا يمك ــروز م ــزز ب ــع "ع مجتم
، المحكوم بالانبهار " Lottery Societyاليانصيب

 (Seductive Fascination)الاغرائــــــــــي، 
(Clarke, p. ٢٣١)،     فقـد أطلـق أحـد الأسـواق 

هـ بجدة، ١٤٢٢الشهيرة خلال مهرجان الصيف لعام    
حملة دعائيـة، تحـت     " غير... جدة  "الذي شعاره   

 ريـال واربـح مليـون ريـال في         ٢٠٠اشتر بــ    "شعار  
كمــا اتخــذ مــورد أحــد أصــناف الشــاي ...".  

المعروفة أسلوباً إيحائياً آخر للترويج لمنتجه، فجعل 
لـذا، فأنـت تحتـاج      ...مزاجـك مقلـوب   "من عبارة   

شغلت هذه وقد . دعاية له " إكسبرس(...) شاهي  
الحملات الدعائية مساحة لا يستهان بها من المظهر     

ويجب النظـر   . العام للأرض في معظم مدن المملكة       
، الـوارد هنـا، في      "إكسـبرس   "أيضاً إلـى تعـبير      

سياق ما سـبق الحـديث عنـه آنفـاً مـن، حـوالات              
 .فورية، وتمويل سريع، وتوصيل طرود سريعة ونحوه

بكــل اثـة  و يمكـن القــول أن مـا بعــد الحد   

تعبر عن مرحلـة زمنيـة لمسـتوى اقتصـادي          سماتها  
 العمـران مجـال   ” واجتماعي معين، يمكن تسميته ب ـ   

 late capitalism urban    الرأسمالي المتأخر 

space“       مع ما كان    واضح، وتمثل حالة انفصام 
 ,١٩٩٥ ,Watson and Gibson)سائداً من قبل 

p.٢٠م، ص ١٩٩١ فتحي .(١.( 
شارة أنه من غير الصـواب تصـور    لإ وتجدر ا 
مطلقة، تفسر وتفهم   " ما بعد حداثة  "وجود مدينة   

بشكل كلي من هذا المنظور، لذا فانه يجب على ما          
ــداثي     ــل الح ــض التحلي ــدم رف ــداثيين ع ــد الح بع

ــة، وكــذلك الحــال بالنس ــ ة للحــداثيين في بللمدين
ن هـاتين   إموقفهم من مدينة ما بعد الحداثة، حيث        

ن، ومن الصعب فصـلهما عـن       اورتالظاهرتين متجا 
بعضهما البعض، وعرضـهما في قـالبين متضـادين،         
حيث لم تختفي المدينـة الحديثـة في مدينـة مـا بعـد              

ا تلاشى وجودها، وأضحت تـرتبط      بمالحداثة، بل ر  
ــة الحديث ـــبالمظــاهر القديم ــات التحضــر  ــ ة لعملي

“Soja, in Watson, p. ١٢٦”.  
ن الكـثير   وبعد هذا العرض يمكننـا القـول أ       

من مدننا الرئيسة في وطننا العربي بشكل عام أو في 
المملكة ودول الخلـيج علـى وجـه الخصـوص، تعـد        
مسرحاً حياً يعج بالكثير من أحـداث ومعـالم مـدن      
ما بعد الحداثة، وقد اســتعرض ياســـين و الـبس         

، نماذج من تجارب عمارة ما بعد الحداثة        )هـ١٤١٨(
ية السعودية، كما أشـار     في بعض مدن المملكة العرب    

ــة الريــاض  آخرون إلى تجربة مشــروع (مركــز مدين
). ٨٦م، ص   ١٩٩٨البهنسـي   (كمثال  ) قصر الحكم 

ومما وردت الإشارة إليه أيضاً الحـي الدبلوماسـي         
. بمدينة الرياض وقريـة الـتراث الشـعبي بالجنادريـة         
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وفي الجانب الآخر المضاد، أشير إلى مشروع مركـز         
كعمارة حديثة، بعيدة عن    ) ديرسولي(مدينة بيروت   

 ).٩٨المرجع السابق . (بيئة بيروت العمرانية
 وكما نلاحظ فإن تنـاول سـمات مـا بعـد       
الحداثة في المدينـة شـأن يتجاذبـه متخصصـون مـن            
ــون وعلمــاء   ــتى، كالمهندســون والجغرافي ــوم ش عل
ــه     ــنهم طرق ــل م ــن لك ــم، ولك ــاع  وغيره الاجتم

بشـكل رئـيس    وأساليبه، فبينما يركز المهندسـون        
علـــى الشـــكل الهندســـي والتصـــميم، يـــنغمس 
ــاتهم في    ــاع في دراس ــاء الاجتم ــون وعلم الجغرافي
الأبعاد الاجتماعية والسـلوكية المختلفـة المصـاحبة       
لكل هذه السمات والمتفاعلة معها، التي تمثل نتاجاً 

 .لعلاقات حركية متبادلة ومتزامنة نسبياً
 


ــد     ــي لان ــارة ديزن ــل زي ــع  “تمث ــة المت جن
حلم الكثير من أطفـال العـالم، حيـث         ”  الأمريكية

غراء للأسرة كلها، من خلال ما تحويه إتمثل متعة و
 تـدور في خـارج      ،من عالم أحلام كاذبة في مجملهـا      

وكـذلك تقـدم    . حدود الزمان والواقـع واللاواقـع     
ت المتحـدة   مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا بالولايا     

مثالاً لبيئة ومناخ يداعبان أحلام ومخيلة      الأمريكية
ونسـتطيع  ). ٦٥ -٦٤  صغصـوب، ص ( ين الكثير

القول أن الصراع قائم بين ما فوق الحقيقة والواقـع       
والحقيقي الواقع، سواء كان ذلك في ديزني لاند أو         

 ."فوق الواقع"هوليود أو المعارض الدولية لما 
 ديزني لانـد أصـبحت      ومن المؤكد أن ثقافة   

عالمية، قفـزت فـوق كـل حـواجز وحـدود الزمـان           
والمكان، فنجد أحد المنتزهات والملاعب المشـهورة       
على كورنيش البحر الأحمر بجدة يعلن في مدخله،         

لأول مـرة   (، على لوحة كبيرة ترتفع عالياً كالتالي     
في السـعودية الشخصــيات الكرتونيــة الحقيقيــة مــن  

رحي حقيقـي ترفيهـي     أمريكا، أضـخم عـرض مس ـ     
 –العصفورة تويتي   : للشخصيات الكرتونية الشهيرة  

 تـوم   – تـاز    – القـط سلفيسـتر      –الأرنب بقزيتـي    
ــالة    ــا في الص ــرون هن ــكوبي دوو وآخ وجــيري س

، ولعــل مــن ...)الخاصــة داخــل منتــزه وملاعــب 
الجدير بالملاحظة تجاور هذا المنتزه مـع مطعـم بيـزا     

حي الكرتـوني   هت، ومن ثم اقـتران العـرض المسـر        
بتناول وجبة من بيزا هت، ومن ثم النظر إلى كـل           
هذا في سـياق منظومـة مـا بعـد الحداثـة الجغرافيـة              

 . المترابطة
وفي موقع آخر، يعتد أحد مصنعي السـجاد     
المعــروفين في المملكــة العربيــة الســعودية، بحصــول  

ووالــت "مصــنعه علــى حــق امتيــاز مــن شــركتي 
خصـيات الرسـوم    بوضـع ش  " ورنر برذر "و  " ديزني

الكرتونية المختلفة المعروفة لهـاتين الشـركتين علـى         
سجاد وموكيت الأطفال، الذي يصنعه ويسـوقه في        
المملكة العربية السعودية ويصدره أيضـاً إلـى دول         
الخليج العربي والأردن واليمن ولبنان، ويقول بـأن        

ــى    ــه أت ــذا التوج ــتويات   "ه ــل المس ــب ك ليناس
ذين لهـم طموحـاتهم     والاحتياجات لأطفالنـا، ال ـ   

بإنتاج يحمل احتياجـاتهم   ...ومشاعرهم وأحلامهم 
فهـم  ...وما يحبون من شخصـيات كرتونيـة عالميـة        

" وبأسعار منافسـة  ...وجعلناها متوفرة ... المستقبل
 ).   ٧٧العقارية، ص (

 أن  ، ومن الغريب في مدينة ما بعد الحداثـة       
 تأتي  ”Hyper-reality“فوق الحقيقة والواقع     ما

المـرء في مكانـه، حيـث يجـدها في المنـزل وفي             إلى  
الأحياء ومراكز التسوق والانتخابات، حيث ينظـر       
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ليها كمصدر للتعليم والمتعـة، علـى الـرغم ممـا           إ
، (١٣٥.p ,١٩٩٥ ,Soja)اع وحيـل  دتحويـه مـن خ ـ  

ــن     ــا م ــوم والتكنولوجي ــدة للعل ــز ج فاتخــذ مرك
منهجاً معروفاً له، ولاقى نجاحـاً   " التعليم بالترفيه "

بـل أن الأمـر تجـاوز هـذا بكـثير،           . منقطع الـنظير  
فأفرزت لنا بيئة ما بعد الحداثة مفاهيم ومفردات لم         

، "الحكومة الإلكترونية"تكن مألوفة من قبل، ومنها   
ــة" ــارة الإلكتروني ــي"، "التج ــيم الإلكترون ، "التعل
" جرائم الحاسوب والإنترنـت   "و" مقاهي الإنترنت "
، مما أحدث خلطـاً     وغيرها" الأمن المعلوماتي "و  

ـــ   ــع ب ــة والواق ــاً للحقيق ــع  "عجيب ــوق الواق ــا ف م
، كنتــاج لثــورة الإلكترونــات ومــا بعــد "والحقيقـة 
 . المعلومات

ويمكننا في ضوء كـل هـذا، مقارنـة خـروج           
ظــاهرة حــدود الملكيــات والحيــازات بدقــة خــلال 
الحقبــة الاســتعمارية ومــا بعــدها، بمفهــوم الحــدود 

ا لنـا مـا بعـد الحداثـة،         الإلكترونية، التـي أفرزته ـ   
فأضحى الوصول لمواقع معينة على شبكة الانترنـت        
ــة معينــة، محكومــة      ــب إجــراءات بيروقراطي يتطل
بصــلاحيات مقننــة، تجاوزهــا يعــد جريمــة يعاقــب 

و عبر هذه الشبكة يلتقي أصـحاب       . عليها القانون 
الاهتمامــات المشــتركة، يناقشــون مواضــيع شــتى،  

رين من كـل قيـود      وينشئون علاقات وطيدة، متحر   
الزمان والمكان، وأصـبح التعامـل مـع المجتمعـات          

 Imaginary and)التخيلية والافتراضيـــــــــة  

Virtual Communities)  حقيقة واقعة في بيئـة 
 .(١٥٢ .Ward, p)ما بعد الحداثة 

كمــا أن الحــروب في هــذا الــزمن أصــبحت 
أيضاً  أشبه ما تكـون بألعـاب فيـديو، حيـث إن             

قصف هـي مجـرد إحـداثيات علـى شاشـة           مواقع ال 
حاسوب، مجرد من الأرض والنبات والبشر واللحم       

، ومــن هنــا يــبرز )٧٠، ص ١٦٠١اليمامــة (والــدم 
تنامي ووضوح سمات ما بعـد الحداثـة تباعـاً وفي           

 .أشكال ومناح شتى
 


ــوع    ــاس والتنــ ــاور والتمــ ــد التجــ يعــ

ة سمة من سـمات مـا بعـد الحداثـة،       واللاخصوصي
التي سادت في زمـن     " النقاوة"و" الانغلاق"مقابل  

الحداثة، حيث يقوم منطـق مـا بعـد الحداثـة علـى             
إعادة إنتـاج وتقويـة منطـق الاسـتهلاك، وتعمـيم           
ثقافة الاستهلاك وتدفق السلع الرأسمالية، كجـزء       
من عمليـات التحـديث في المجتمعـات التقليديـة،          

الوكــالات التجاريــة علــى مختلــف حيــث تســيطر 
حجـازي،  (الأسواق ومنها العربيــــة والخليجيـــة       

كمــــا لم تعــــد دور الأزيــــاء ). ١٧، ص ١٠ص 
الباريسية والإيطالية، مثل سان لـوران وكريسـتيان        
ديور وغيرها سمة مميزة لمدينة باريس أو روما، بل        
هي سائدة ليس في معظم المراكـز الغربيـة فحسـب،           

ــى في م  ــل حت ــث أيضــاً   ب ــالم الثال ــز دول الع راك
 ).٣٦، ص ٣٠النجار، ص (

 ومما يلاحظ  إن البعض يظهر تحفزاً ضـد      
بعض معالم وسمات مـا بعـد الحداثـة، ويتوجسـون          
خيفة من آثارها، فهنالك من يطالـب بمنـع وحظـر           
اللوحات والأسماء المكتوبة بغـير اللغـة العربيـة في          

العربيـة  شوارع وأحيـاء المـدن الكـبرى في المملكـة           
لوجود مطـاعم ومحـلات     " يأسفون  "السعودية، و   

تحمــل مســميات أورديــة وفلبينيــة وســواحلية،     
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بالإضافة بالطبع إلى الإنجليزية والفرنسية، ويعيبون      
ــة، صــانعة القــرار، ســماحها   علــى الجهــات المعني
بانتشار هذه الظاهرة، ويـرون بـأن مـن الأولـى أن            

ين في بلـدنا  نفرض لغتنا العربية على جميـع العـامل    
حتـى لا نكـون غربـاء في        "من مختلف الجنسـيات،     

، العســـكر، ٩٦م،  ص ١٤٢١العيـــسى،  " (بلــدنا 
 ).١٢هـ، ص ١٤٢١

وهنالك من يذهب إلـى القـول أن العولمـة          
هي الوجه الآخر للمفاهيم والثقافة الغربيـة، ومـن         
آخر مظاهرها القنوات الفضائية، التي تؤثر بشكل       

 لاسيما أن الثقافـة الآن      ملموس في سلوك الأفراد،   
فمــن الملاحــظ أن معظــم . ثقافــة مرئيــة مســموعة

الشــعوب، ومنهــا العربيــة، تتــذوق الآن الموســيقى 
والأغاني الغربية، بينا لاتصـل ألحاننـا وموسـيقانا         

 ) .    ١٢١٤٩عكاظ، (وأغانينا إلى الغرب 
كما يناقش آخرون تراجع مكانـة القصـص        

ال اليـوم، في ظـل      والحكايات الشعبية في حياة أطف    
شيوع الألعاب الإلكترونية وأفلام الكرتـون، التـي        
اكتسحت عالمنا بفعل رياح تكنولوجيا المعلوماتيـة       
العاتية، ويتساءلون عـن مـدى ملاءمتهـا كبـديل          
مناسب لحكايات الأمهات والجدات، بـل وهنالـك        
ــة،    ــوير الأســطورة الشــعبية القديم ــترح تط ــن يق م

الحســين، (لعصــــر وتجديــدها لتــتلاءم مــع روح ا
 ). ٥٣-٥٢هـ، ص ص ١٤٢١

كما ينظر آخرون بتفاؤل وإيجابية للعولمـة،       
كأحد إفرازات ما بعد الحداثة، رافضين الخوف من        
العولمــة،  فــيرون أنهــا لــن تــؤثر علــى خصــائص  
الشعوب الأساسية، فشخصيتنا الوطنية لها جذور،      
فقد احتفظنا بهويتنـا عـبر العصـور،  فـلا خـوف            

لعولمة، بـل إنهـا سـتتيح لنـا الوصـول           عليها من ا  

للآخــر، وتمثــل تعــبيراً عــن التقــارب المتولــد عــن 
ــاح    ــا مفت ــير الحكمــة اعتباره ــن غ الانســجام، وم

 ،  ١٢١٤٦عكـاظ، (للشرور، كما قد يحلـو للـبعض        
 ).  ١٣، ص ١٢١٤٩، ١٧ص 

وفي هذا السياق، ولكـن مـن منظـور آخـر،           
هنالك ترحيب ببعض إفـرازات مـا بعـد الحداثـة،           

تي قلصت عنصري المسافة والزمن بشكل ملموس، ال
فأرست أنماطاً جديدة لتفاعـل الإنسـان مـع بيئتـه،       
وقلبت بذلك الكثير من النظريات التي ظـل الفكـر    
الجغرافي متمركزاً حولها لسنين عدة، فمثلاً، تـروق        

، التي بدأت تبرز "العمل عن بعد "للكثيرين فكرة  
فرتهـا تقنيـة    من خـلال المكاتـب المنزليـة، التـي و         

: العمل عن بعد  " الانترنت، بل أطلق عليها تعبير      
، حيث يـرون    "هدية التكنولوجيا للمرأة السعودية   

أنها ستسهم في القضاء على بعض العوائق الأسرية        
والاجتماعية للمـرأة السـعودية، ومنحهـا الفرصـة         
للمشاركة مـن منزلهـا في أعمـال عـدة، كانـت في             

وطرحــت تجــارب الســابق حكــراً علــى الرجــال،  
البعض ممن أسسوا شركات متخصصة من منازلهم       
ــك عــن عشــرات الآلاف في دول   في المملكــة، ناهي

ويحبـذ الكـثيرون    . العالم الأخرى المتقدمة والناميـة    
هذا التوجه، لاسـيما في ضـوء ثقافتنـا المحافظـة،           
ويرون أننا من أكثر المجتمعـات الإنسـانية حاجـة          

 قــوانين العمــل في لهــذا النظــام، وينــادون بتغــيير
ــة    ــات الإداري ــن العقب المملكــة، لتجــاوز الكــثير م
والبيروقراطيــة، التــي تحــول دون تحقيــق الاســتفادة 

وهنالـك مـن    . المثلى من إيجابيات هـذه التقنيـات      
يتوقع أن يكون لانتشار مفهوم العمل عن بعد آثار  
اقتصادية جمـة، لعـل مـن أبرزهـا تراجـع أعـداد             

ثلـة في الخـدم والسـائقين، بـل         العمالة المنزلية المتم  



 رمزي بن أحمد الزهراني.  د
 

١٧٣ م٢٠٠٣ يناير -هـ ١٤٢٣ ذو القعدة – العدد الأول –الد الخامس عشر 

وربما حتى انخفاض الحركة المرورية وحوادث السـير        
هــ،  ١٤٢١الرشـيدي،   (في شوارعنا بشكل نســــبي      

 ).٤٣-٤٠ص ص 
وبتعدد إفرازات ما بعـد الحداثـة واخـتلاف       
سماتها ومظاهرها، تتعـدد المواقـف منهـا، وتثـار          
التساؤلات حولها، وتظل الحقيقة تائهة للكثير مـن        

دارسين، فهنالك من يرى فيها الخلاص والعدالـة         ال
وهناك . والمساواة الاجتماعية وتلاشي الاختلافات   

مــن ينــدد بغموضــها، وتناقضــاتها، بــل ويــذهب 
الـبعض إلــى إدانـة أبعادهــا الأخلاقيـة والفكريــة    
والأيديولوجيـة كمـا تـبرزه الكـثير مـن أدبياتهــا،      
ــل والبحــث     ــباً للتأم ــداناً خص ــل مي ــا تظ ولكنه

دراسة، مع الأخذ بعين الاعتبـار الإرث المحلـي         وال
الراســخ، الــذي ترتكــز عليــه ثقافــات المجتمعــات 

 .المختلفة


تنظر ما بعد الحداثة للتاريخ على أنه عملية        
دائرية متشعبة المسارات، وليست خطية تتجه دومـاً        
في مسار إيجابي تقدمي، ومن خصائصـها الملازمـة         

ة مع الماضي، وتجـاوز القطيعـة مـع         لها، الاستمراري 
التراث، التي نادت بها الحداثـة أو تبنتهـا، حيـث           
ينظــر مــا بعــد الحــداثيين للــتراث علــى أنــه إرث 
تاريخي، بصرف النظـر عـن إطـاره الأيـديولوجي،          
. يمثل الذاكرة المكتوبـة المشخصـة لحضـارة الإنسـان      

كما يدعون أيضاً إلى ابتكار الأفكار والممارسات       
ة، لإخراج القديم بثوب جديد، حيث ينظـر    الجديد

ــيئاً عــن    ــه ش ــاريخ، ليتعلمــوا من ــى الت ــاس إل الن
أنفسهم، إما لتأكيد هوياتهم، أو ليصـنعوا هويـة         

ــدة  ــي، (جديــ ، ٧٦-٧٥م، ص ص ١٩٩٨البهنســ

تـبرز أهميـة تأصـيل كـثير مـن         ومن هنـا    ). العلي
عزيز مكانتهـا في ظـل طوفـان مـا          تالرموز المحلية و  
يظل كـل العـالم أسـير رمـوز           تى لا بعد الحداثة، ح  

 .غربية باهتة بعيد عن ثقافته المحلية
ولعله غني عن القول بأن لكـل أمـة تراثهـا           
وأمجادها التي تعتز بها، فبالنسبة لوطننـا العربـي،         
فتراثه المشترك غني بكثير من العناصر والرموز التي        

ويـزداد غنـى إذا   . ينظر لها بكـل تقـدير واحـترام       
ثير من الموروثـات الشـعبية المختلفـة        أضيف له الك  

باختلاف البيئات، لكن يظـل السـؤال عـن كيفيـة           
وضع وتطبيق استراتيجية فاعلة، للاستفادة من كل       
ــدان مــا بعــد    ــى مي ــوج إل هــذه العناصــر في الول
الحداثة، بإرث ثقـافي، فاعـل، شـيق، مـثير، وعـدم            

 .الانبهار بكل ما هو غربي على الرغم من غرابته
ت للانتباه حقاً، بل والمثير للكـثير       فمن الملف 

مــن التســاؤلات التســابق علــى إطــلاق كــثير مــن 
المسميات الغربية الغريبة على بعض أزيائنا الشرقية       

وغيرهـا علـى    ) لابلايـن وبروجيـه     (التقليدية، كـ   
ــتر الشــماغ ونحــوه، لتســويقها   بعــض ماركــات غ

لـيس هـذا فحسـب،     . وترويجها في أوساط الشباب   
ــل أن أســالي ــة  ب ــات التجاري ــة والإعلان ب الدعاي

لأطعمة ومستلزمات الأطفال تقوم علـى الاعتمـاد        
بشــكل كــبير علــى شخصــيات الرســوم المتحركــة  

بالإضـافة بـلا شـك إلـى لعـب الأطفـال            . الغربية
المتخصصة، ووجود فروع للمحلات الغربية الكبرى      
بمدننا، ومراكز ألعاب الفيديو المتخصصـة القائمـة        

 .على اللاواقع
من الإنصاف الإشارة إلى بعض المحـاولات       و

ذو أبعـاد   " إنتاج محلي "التجارية الجادة في صياغة     
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تتعدى الحدود المحلية والإقليمية، ومنها على سبيل 
المثال لا الحصـر، ممـا ينـدرج ضـمن سـياق هـذه         
الدراسة، انتشار مطاعم الطازج السعودية في بعـض        
، مــدن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ماليزيــا    

وكـذلك ارتفـاع شـعبية      . سنغافورا ومصر وغيرهـا   
طــاش مــا "المسلســل الفكــاهي الســعودي الناقــد 

في أوســاط جمهــور المشــاهدين العــرب في " طــاش
كمـا أن إطـلاق     . عدد من الدول العربية المجاورة    

مســميات الحــارات والأحيــاء القديمــة بمكــة علــى  
، ليمثـل حنينـاً إلـى       "سوق مكة الـدولي   "أجزاء  

قترناً بتعلق ونظرة إلى المستقبل والعالمية،      الماضي، م 
من خلال الجمـع بـين القـديم والحـديث والمحلـي            

 .والعالمي في رقعة مكانية واحدة
وتجدر الإشارة إلى أن الحـنين إلـى الماضـي         
يشكل سمة بارزة في عالم مـا بعـد الحداثـة، فنجـد             
مظاهرها هنا وهناك في زوايا مدننا التي لا تغيـب          

عمق، فـنلاحظ مـثلاً انتشـار محـلات         عن المتأمل ب  
متخصصة، لتسـويق ألبـان، بعيـداً عـن الشـركات           

لـبن  "الكبرى المعروفة في الأسـواق، تحمـل مسـمى          
، وكذلك مطعمـاً شـعبياً للأكلـة السـعودية          "زمان

الأرز واللحم أو الدجاج، المعروفة بالكبسة، أسمى 
ــان"نفســه  ــاري زم ـــ " بخ ــات "ومحــلات ل الحلوي
 .ا، وغيره"البلدي

ليس هذا فحسب، بـل أن الأشـكال كـثيرة          
ومتعددة، ومنها أيضاً إطلاق أسماء بعض أقـاليم        
المملكــة ومناطقهــا علــى بعــض المنتجــات المحليــة 
بأشكالها وأحجامها المختلفة، مثل أسواق الحجـاز       
وشركة تهامة ومياه القصـيم وميـاه  نجـران وبنايـة            

وهنالــك مــن يــأبى إلا أن . نجــد ومبنــى اليمامــة
اوج بين هذا وذاك مثل، الريـاض بـلازا والبلـد           يز

بلازا بجدة، كمسميات لمجمعـات سـكنية وتجاريـة         
 .  بجدة

ومن التجارب الرائدة الجديرة بتسليط مزيـد       
من الضوء عليها والنظر إلى مدى إمكانية تفعيـل         
دورها بشكل أوسع وأكبر، وهي الجنادريـة، حيـث         

ه الفكـرة في    يمثل الجزء التالي استعراضاً موجزاً لهذ     
 .  خضم ما بعد الحداثة الجغرافية

 


ــة المســرح الأول للمهرجــان    ــل الجنادري تمث
الوطني السنوي للتراث والثقافة في المملكـة العربيـة    

” الجنادريـة “ة  قري ـالسعودية، وأصبح اسـم هـذه ال      
ليه إالاسم البديل للمهرجان واسمه الرسمي المشار  

 لصـحوة ويقظـة ووعيـاً للـذات      أعلاه، مثالاً حيـاً   
  وتعزيـز    ، المـادة  نسلامية في خضم طغيا   لإالعربية ا 

 على ،لأهمية التراث وتأكيد للهوية الوطنية المحلية 
 برالرغم مـن اخـتلاف وتغـير أسـاليب المعيشـة ع ـ           

الــزمن، حيــث تقــدم الجنادريــة الوجــه الحضــاري  
للملكة العربية السعودية من خلال الأنشطة الثقافية 

أمثلـة حيـة للسـمات الفنيـة        ومن خـلال    ختلفة  الم
 .والحرفية والاجتماعية

ــة الإنســان بصــفته الفاعــل    ــبرز الجنادري وت
 المتكيــف مــع الظــروف الطبيعيــة المحليــة ،الــرئيس

وتلبية حاجات الفرد والجماعة، وهـو بهـذا يقـدم          
ى البيئة المحلية وعناصرها وأنماطهـا      نعدة صور لغ  

قـاليم، مـع المحافظـة      وتنوع مفرداتها باختلاف الأ   
وقـد ينظـر للجنادريـة      . على مفهوم الأمة الواحدة   

كامتداد لأسـواق العـرب القديمـة، كسـوق عكـاظ           
 ).٣٤٥ ص نهل،الم(وغيره 

وبهذا تمثل الجنادرية محاولة لردم الفجوة بين       





جـداده،  أنسان اليـوم في المملكـة ووالـده و        إ
. حتى يدرك عمق الجذور المنغرسـة في تربـة الـوطن       

نسان مـع الجنادريـة كمفهـوم       لإيه فقد تفاعل ا   وعل
 رمـزاً   حت الجنادريـة  ض ـوعنصر ثقافي مهم، حيث أ    

 ثقافياً، يتجـاوز حـدود المكـان والزمـان، لتصـبح          
،  في كـثير مـن مـدن المملكـة          لمحلات تجاريـة   اًسما

أثــواب “كـــ  وحلــي وغيرهــا وماركــة لأزيــاء 
 . ونحوه”الجنادرية

نادرية عطاء الجإويجدر التأكيد على ضرورة    
ــة  اســتنباأبعــاد أخــرى، و ط بعــض العناصــر الحي

الدائمة منها، وأن تخرج عـن كونهـا مجـرد حـدث            
وعين من كل عام ثم يسدل الستار       بيقام خلال أس  

عليه، وذلك من خلال وسائل عـدة، ومنهـا علـى           
نتاج الأفلام المتحركة المتميزة التـي      إسبيل المثال،   

ن البيئـة   تحمل اسم الجنادرية، تستمد شخصياتها م     
، فقـد يكـون مـن        في المملكة  المحلية المعروفة بغناها  

أبــو “و ” أم حــديجان وزملائهــا“بطالهــا مــثلاً أ
” بابا فرحان ”و” العمدة”و” مشقاص“و  ” مسامح
كما يمكن أن تنتج بعض الأغذيـة الجيـدة      . وغيرهم

 ”الجنادريــة“المحليــة، الخاصــة بالأطفــال،  باســم 
نيـة، للتأكـد مـن      ، بعد دراسـة  عميقـة متأ       وغيرها
 .شعبيتها

ومــن الجــدير بالاهتمــام الخــروج بــرؤى     
استشرافية لاستراتيجية واضحة للتعامل مع عالم مـا        
بعد الحداثـة بكـثير مـن الحكمـة والتـأني والرؤيـة             
الثاقبــة بعيــدة المــدى، للحفــاظ علــى الهويــة مــع  
الحــرص علــى المكتســبات التنمويــة علــى مختلــف  

 .المستويات
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ــه ــع الأخــير مــن القــرن العشــرين  ش د الرب

تحولات جمة ملموسة في المسيرة الكونية، مما كـان         
له أبلـغ الأثـر في حيـاة الفـرد والمجتمـع، ووضـع              
بصــمات وعلامــات فارقــة علــى ســمات الفضــاء  

 (Space, Place and Time)والمكـان والزمـان   
في مختلف أرجاء المعمورة، فأصبحت العولمة طوفاناً       

ز الحدود المكانيـة والزمانيـة، فـاهتزت        كاسحاً تجاو 
 .دلالات المكان والزمان

ويـــؤثر في كـــل هـــذا ثـــورة الاتصـــالات 
والمعلومات التي نعيش وسطها في عالمنـا العربـي ،          
ما بـين متفـرجين أو مسـتهلكين لإفرازاتهـا، وقلـة            
قليلــة فاعلــة مــؤثرة، تســهم بنــزر يســير جــداً في   

ــد، وتجــاورت ا  ــاقترب البعي لأضــداد مســاراتها، ف
المتنافرة، فأضحى العالمي محلياً والمحلي عالمياً، مما 
يعنــي تراجعــاً نســبياً في ســمات التبــاين المكــاني  

 .الحادة، الذي يعد محور الدراسات الجغرافية كلها
 ولعله من الخطأ أن تفهم هذه المقولـة علـى      
أنها تغييـب كلـي لجميـع السـمات المكانيـة التـي             

الخصوصية، بـل هـي في      تعطي لكل مكان شيئاً من      
ــيادة     ــون بس ــا تك ــرب م ــع أق ــامح في "الواق التس

، انطلاقاً من تحقيق مصالح مشتركة، على       "التجاور
الرغم من أن الدور الفاعل المؤثر فيها هو للأقـوى   
ــاداة    ــاً، ممــا يجعــل المن ــاً وفكري اقتصــادياً وثقافي
ــادية     ــوة الاقتص ــواطن الق ــل م ــز ك بضــرورة تعزي

يان المجتمعات المحليـة ومنهـا      والثقافية ونحوه في ك   
المجتمع العربي، حتى لا تضـيع معـالم شخصـياتها          
الأصلية وتمسخ بفعل تيار ثقافـة مـا بعـد الحداثـة،        

 .التي أبواب العالم أمامها مشرعة

تطمح هذه الدراسة أن تكون نواة لدراسـات        
جغرافية عربية أخرى، تقيم أبعاد وآثار ظاهرة مـا         

لإنسـان ببيئتـه في وطننـا       بعد الحداثة على علاقـة ا     
كما تأمل أن يكون لها إسـهاماً في إثـارة          . العربي

مزيد من التساؤلات بـين الجغـرافيين العـرب حـول           
ظاهرة ما بعد الحداثة، التي تشـغل حيـزاً كـبير في            
مختلف مجالات الفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تفعيل       
الاتجاهــات الفلســفية المختلفــة في الفكــر الجغــرافي، 

 .م الاتكاء على اتجاه واحد، تتجاذبه الأطرافوعد
ولعل من المفيد في ختام هذه الدراسة أيضاً         
توجيه الدعوة لأصحاب الرأي والفكر مـن مختلـف         
ــوع     ــذا الموض ــاول ه ــوم، لتن ــات والعل التخصص
بالبحث والدراسة، ومناقشة وتقييم كافـة معطياتـه        
ضمن السياق الثقافي لمنطلقاتنا ومسلماتنا الفكريـة       
المســتمدة مــن العقيــدة الاســلامية الســمحة، التــي 
ــزاً في صــياغة الفكــر الإنســاني،   ــت دوراً متمي لعب
ووضــعت بصــماتها الناصــعة علــى مختلــف أوجــه 

 .          الحياة بوضوح
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: ما بعد الحداثة، )١٩٩٨(أدهم، سامي 

دار كتابات، الطبعة :   بيروت.لصنعةالفلسفة ا
 .١٨-١١الأولى، ص ص 

مابعـد الحداثـة    "،  )١٩٩٨(البهنسي، عفيف   
، عالم الفكـر  " والتراث في العمارة العربية الإسلامية    

 .١٠٧ -٧٥ ص ص ٢، العدد ٢٧المجلد 
حـوار في بنيويـة     ،  )١٩٩٥(الجادرجي، رفعـة    

ــيروتالفــن والعمــارة ريــاض الــريس للكتــب : ، ب
 .والنشر

ــة   ــادرجي، رفعـ ــكالية "، )١٩٩٨(الجـ إشـ
، ٢٧، المجلد   عالم الفكر " العمارة والتنظير البنيوي  

 .٢٨-٩ ص ص ٢العدد 
ــدالعزيز،   ــك عب ــة المل جــدة ، )١٤٢١(جامع

ــر   ــر الأحم ــروس البح ــاريخ : ع  – حضــارة –ت
 .سياحة

العولمـة  "،  )ت. د(حجازي، أحمـد مجـدي      
التحـديث مـن    : وآليات تهميش البنـى التقليديـة     

ور مختلف، مع الإشـارة إلـى مجتمعـات الخلـيج           منظ
أبحاث : المدينة والريف ، في   ٢٥-٧ص ص   " العربي

حول انساق القيم والعمران والخـدمات الثقافيـة في         
منشورات دائـرة   :، الشارقة "كتاب الرافدة "الأمارات

 .الثقافة والإعلام
أطفالنـا  ”،  )هـ١٤٢١(الحســـين، أســـماء   

ــلام الكرتــونحكايــات الجــدات : والعولمــة ، "وأف
-٥٢هـ، ص ص    ١٧/١/١٤٢١،  ١٦٠٢، العدد   اليمامة
٥٣. 

خصائص التحضر ) "ت. د(خلف، سليمان 
في المدينــة  ، ٥١-٣٩ص ص " في المدينــة الخليجيــة

ــف أبحــاث حــول انســاق القــيم والعمــران  : والري
، "كتـاب الرافـدة   "والخدمات الثقافية في الأمـارات    

 .علاممنشورات دائرة الثقافة والإ:الشارقة
مجتمع جديد،  "،  )١٩٩٤(الديراني، سليمان   

 ،  ٢٨، العـدد    الفكر العربـي  " أم خطاب مستجد؟  
 .١٥-٦ص ص  

ــقران  ــيدي، ش ــن "، )١٤٢١(الرش العمــل ع
 اليمامـة " هدية التكنولوجيا للمرأة السعودية   : بعد

 .٤٣-٤٠هـ، ص ص ١٦/٢/١٤٢١،  ١٦٠٦
ــزي  ــي، رمـ ــات "، )١٤١٢(الزهرانـ الاتجاهـ

، ص ص "ســات الجغرافيــة البشــريةالفلســفية للدرا
ــة   ٥١٨ -٤٨٦ ــدوة الجغرافي ــي للن ــاب العلم ، الكت

الرابعة لأقسام الجغرافيا بجامعـات المملكـة العربيـة         
 .مطابع جامعة أم القرى: ، مكة الكرمةالسعودية

، )١٩٩٦(الشيخ، محمـد و ياسـر الطـائري،         
حــوارات : مقاربــات في الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة

:  بـيروت  ـر الألمــــــاني المعاصـر،    منتقاة من الفك ـ 
 .دار الطليعة للطباعة والنشر

كلنـــا "، )١٤٢١(العســكر، عبـــد العزيــز   
هـ، ٢٣/٢/١٤٢١،  ١٦٠٧، العدد   اليمامة" مسؤولون

 .١٢ص 
مصانعنا ساهمت بـدور فعـال في         "العقارية

... مشاريع التنمية، إنتاجنا تجاوز جغرافية الوطن       
، العدد الثامن عشر، "إلى المنافسة والتصدير للعالم
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